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  1اللغة والتجربة الإنسانية
 إميل بنفنست
  حمو الحاج ذهبية .د
 جامعة مولود معمري تيزي وزو
تشترك جميع اللغات في بعض أصناف العبارات التي يبدو أنها تستجيب لنموذج 
قار وثابت، والأشكال التي تشمل هذه الأصناف مسجلة ومعرضة للجرد في إطار 
الممارسة اللغوية إطار إذا درست في  وح إلاّالوصف، أما وظائفها فلا تظهر بوض
ومن  فياف أولية ومستقلة عن أي تحديد ثقاإن هذه الأصن .وفي الإنتاج الخطابي
يتموقعون في اللغة وعن خلالها يمكننا النظر إلى التجربة الذاتية للأشخاص الذين 
ورة نحاول هنا إيضاح صنفين أساسين من الخطاب تربط بينهما وبالضر. طريقها
وذلك ( أنا) إنسان في فردانيته باعتباره كّل يتموضع .علاقة وهما الشخص والزمن
فمثل هذا السلوك يمكن الحكم عليه بالفطري، وفي الحقيقة  (هو)و( أنت) في مقابل
 يحيل دائما إلىإن الذي يتحدث .يبدو عاكسا لبنية التقابل اللسانية الملازمة للخطاب
يبرز ( أنا)، ثم إن مثل هذا الفعل الخطابي الذي يعلن عن (أنا)وبالإشارة ذاتها ذاته
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للذي يتلفظ به بالنسبة ه الفعل بالنسبة للمستمع، ولكن في كل مرة ينتج فيها وكأنّ
ه يتحقق في كل حتى إن كان ذلك آلاف المرات، لأنّ ا،جديد كل مرة فعلا يعتبر في 
. من الظروف والخطاب مرة اندماج المتكلم في لحظة زمنية جديدة وفي شبكة
  (.أنا)وبالتالي، ففي كل اللغات، وفي أية لحظة زمنية، فإن المتحدث يمتلك
وفي إطار جرد الأشكال اللغوية، ليس إلاّ معطى معجمي ( أنا)إن الضمير   
مثله مثل المعطيات الأخرى، ولكن في أثناء وضعه في العمل الخطابي فإنّه يقحم 
( أنا) إنّه ومن اللحظة التي يظهر فيها. ممكنة دونهحضور شخص لا وجود للغة 
( هو)ليقابلا معا الضمير( أنت)الضمير - بشكل صريح أم لا - في الملفوظ ذاكرا
فانطلاقا من  .جديدة، وتكشف عن الوسيلة اللسانية التي تؤسسها إنسانيةتنشأ تجربة 
إن هذه . وظيفةهذا نقدر المسافة الضيقة والشاسعة في الآن ذاته بين المعطى وال
لنحو، معطاة مثل الإشارات الضمائر الموجودة هنا مثبتة ومدرسة في علوم ا
كعامل من هذا  (أنا)والضمير  ن الشخص يتقلّدهافأثناء التلفظ بها، فإ الأخرى
إنّه . ينتج في كل مرة شخصا جديداحول إلى تعيين فريد، من حيث أنه النموذج م
تلك هي التجربة  .لا نتصور افتقاد اللغة إلى الوسيلة تحقيق للتجربة الأساسية حيث
الرئيسية التي تتحدد من خلالها إمكانية الخطاب ذاتها، فمن حيث الشكل من 
تصبح اللغة مستحيلة إذا تطلب الأمر من كل تجربة جديدة )   الضروري المطابقة
للشكل في فهذه التجربة غير موصوفة، وإنّما ملازمة ( خلق عبارة جديدة مختلفة
فالذي  يغير حالته تعاقبيا في التواصل (أنا) الحديث، وبالإضافة إلى ذلك فإن
يمثل الإشارة بالتأكيد، ولكن عندما يتحدث ( هو) ينقله إلى الآخر حيث( أنا)يسمع
  .لحسابه( أنا)بدوره فإنّه يتقلّد 
لغة متكلمين إن هذه الجدلية الفردية تعد من دائرة اختصاص الذاتية، فتوفر ال  
من نفس نظام مرجعيات الشخصية، هذا النظام يمتلكه كل واحد منهم عن طريق 
إنية استعمال ومن  في كّل( مختلفا) الفعل اللغوي الذي يصبح فريدا وليس نفسه
ولكن خارج . ق مرتين وبالطريقة نفسهااللحظة التي يتقلده المتلفظ فيها، إذ لا يتحقّ
لا يمكنه الارتباط لا بشيء ولا  فارغاً شكلاً ر إلاّالخطاب الحقيقي، ليس الضمي
  .بمفهوم، فهو يأخذ حقيقته وماهيته من الخطاب فقط
إن الضمير الشخصي في طبيعته هذه ليس الشكل الوحيد، فنجد بعض  
 وتبيان الأشياء العلامات الأخرى تتقاسم الحالة نفسها خصوصا سلسلة المبهمات،
 (oge()الذات) كان انطلاقا من نقطة مركزية هيفإن أسماء الإشارة تنظم الم
وبالنظر إلى مختلف الأصناف، فإن الشيء بعيد أو قريب من أنا أو من أنت وهو 
 مرئي أو غير مرئي( على أو الأسفلإلى الخلف أو إلى الأمام، إلى الأ) بذلك موجه
وقع كل بإمكان نظام التناسقات المكانية تحديد م. إلخ....معروف أو غير معروف
  .من شيء وفي حقل، وذلك بعد أن يكون المنظم هو نفسه المعين كمركز أو معلم
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ضمن الأشكال اللسانية الكاشفة للتجربة الذاتية ليس هناك أفضل من تلك و
صعوبة في الكشف عن أحدها  ةالأشكال التي تعبر عن الزمن، مثلما لا نجد أي
و الأفكار الواردة من العالم النفساني "مالعقل السلي"خلافا للأفكار الواردة وأوهام 
يحتمل تمثيلات مختلفة هي بقدر طرق ( الزمن) أن نبين أن مصطلح نود .قوية
وضع ترابط ونود تبيان وبالخصوص أن اللغة كونت مفهوما خاصا للزمن يختلف 
إن هذا الغموض المتداول أدى إلى الاعتقاد في  .رالفكعن المفهوم الذي قدمه 
اللغات  إلىوذلك كونها لا تنتمي  (الزمن)اهل بعض اللغات لعنصر تج
ح فنحن نلمح إلى أن ما يسم( الفعل)فيبدو أنّها تفتقد إلى  (المتصرفة)المعربة
يوجد الكثير من الغموض الذي ينبغي الإشارة  إذن. بالتعبير عن الزمن هو الفعل
ات غير المعربة، وعبارة الزمن فصنف الفعل على التعرف عليه حتى في اللغ: إليه
إن التنظيم الاستبدالي المتعلق بالصيغ الزمانية  .تتلاءم مع جميع البنى اللسانية
وأوروبية في الحقيقة ليس لها الامتياز  -لبعض اللغات، وبالخصوص اللغات الهند
وبصفة أعم، إذا أمكننا القول، يمثّل الغموض الطبيعي في . للتعبير عن الزمن 
وبالتالي " الموضوعي" تصور أن النظام الزمني للغة ما يكرر طبيعة الزمن/ قاداعت
إن اللغات في . صورة عن الحقيقة/يكون النزوع كبيرا إلى أن نرى في اللغة نسخا 
حقيقة الأمر لا تقدم لنا سوى البنى المختلفة للحقيقة، وربما يعود اختلافها إلى 
في أي مستوى من  :لتساءنفلنا أن . م الزمني المعقّدالطريقة التي تشكّل بها النظا
العبارة اللسانية يمكننا الولوج إلى مفهوم الزمن الذي يعلم بالضرورة كّل اللغات، ثم 
   كيف يتميز هذا المفهوم؟
في الواقع، يوجد زمن خاص باللغة، ولكن قبل الوصول إليه يجب تجاوز و  
  :على مفهومين متميزين للزمن - تّى نلتزمح -بييمرحلتين، والتعرف بشكل ترت
للعالم هو زمن متواصل وموحد، غير نهائي، وخطي،  الفيزيائيالزمن     
وقابل للتقطيع كيفما نشاء، فهذا الزمن وفي علاقته مع الإنسان له فترة غير ثابتة 
ل بالتحديد يقدرها كّل فرد حسب انفعالاته وحسب تواتر حياته الداخلية، إنّه تقاب
الزمن وف عند هذه النقطة؟ ووقف من دون شك، أليس من الضروري المعرو
نولوجي  الذي روملازمه النفسي، والحيز الزمني الداخلي نميز الزمن الك الفيزيائي
ففي  .حداثلألاستمرارية  هاهو زمن الأحداث، والذي يشمل أيضا حياتنا باعتبار
الزمن ) جود إلاّ لهذا الزمننظرتنا للعالم، وكذا في وجودنا الشخصي لا و
الاجتهاد لتمييزه في بنيته الخاصة وفي طريقتنا  ينبغي عليناكما . (الكرنولوجي
إنّه زماننا المعاش ينقضي دون نهاية ولا رجعة، وهي تجربة مشتركة . لإدراكه
المنقضية بين الأشخاص فطفولتنا لن نجدها لا في الماضي القريب، ولا في اللحظة 
ورغم أن لحياتنا معالم، فنحن نموقعها في سلّم معلوم تشد إليه ماضينا  .في الحين
يمكن في هذا التناقص البارز ميزة أساسية للزمن التاريخي من . القريب أو البعيد
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 ،الإلمام بالأحداث المحققة أمامه منا يمكنه شخصإن أي  .الواجب توضيحها
. اضر، ومن الحاضر نحو الماضيجاهين من الماضي نحو الحالانتقال بها في اتّو
وبهذا . فحياتنا الخاصة جزء من هذه الأحداث التي يجوبها نظرنا صعودا وهبوطا
الاتجاه، في المعنى فإن الزمن التاريخي الثابت في التاريخ يتقبل اعتباره مزدوج 
وبذلك يكون ( وهي الصورة المتلقاة)حين تنقضي حياتنا المعاشة في اتجاه واحد 
في الزمن التاريخي، هي الاستمرارية التي " الزمن"ما نسميه ب. مفهوم مهمللحدث 
تتموضع فيها مجموعات متميزة من الأحداث على شكل سلسلة، لأن الأحداث 
جود داخل الزمن ماعدا إن كّل شيء مو. ليست هي الزمن، وإنما هي داخل الزمن
يائي يشتمل وجهة نظر والحال أن الزمن التاريخي مثل الزمن الفيز الزمن ذاته
لقد لاحظنا بطريقة أو بأخرى في كل أشكال الثقافة . مزدوجة موضوعية وذاتية
الإنسانية وفي كل مراحلها اجتهادا متمثلا في جعل الزمن التاريخي موضوعيا، إنّه 
شرط ضروري لحياة المجتمعات، ولحياة الأفراد في المجتمع، وهذا الزمن 
ابتكرت كل المجتمعات الإنسانية حسابا للأعياد . زنامةالمشترك ما هو إلا زمن الر
تناوب الليل : أو تقسيمها للزمن التاريخي على أساس تكرار الظواهر الطبيعية
 الخاصة بالجو ، حالات المد والجزر، الفصولوالنّهار، مسار الشمس، أشكال القمر
لشروط تشترك الرزنامات في نقاط مشتركة تشير إلى نوع او  ...وبالنبات
إنّها تنبثق من زمن محوري بشكل نقطة : الضرورية التي يجب أن تستجيب لها
الصفر التي يبدأ منها الحساب، فكلما كان الحدث هاما كلما قدم للأشياء مسارا 
إنّه الشرط الأول الذي ندعوه بالشرط ....( مولد المسيح أو البودا، قدوم ملك)جديدا 
شرط يدعى بالشرط التوجيهي الذي يعلن عن نفسه الثابت، وينحدر من هذا الشرط 
أما الشرط . وذلك بالتعالق مع محور الإحالة..." بعد.../ قبل" بمصطلحات متقابلة
 د قائمة لوحدات القياس بهدف تحديدنحد. فسوف يدعى بالشرط القياسيالثالث 
بين شرق  المسافات الثابتة بين الأحداث الكونية المتكررة، وبالتالي تكون المسافة
والمسافة بين التقاء " النهار" في نقطتين مختلفتين من الأفق هي وغروبهاالشمس 
بينما المسافة المتحددة بالدوران الكامل للشمس " الشهر"القمر بالشمس هي 
وإذا رغبنا في ذلك يمكن تصنيف وحدات أخرى  ".السنة" والفصول سوف تكون
ومن ...( رنثلاثة أشهر، ق أسبوع، أسبوعان،)سواء كانت من المجموعات
تلك هي خصائص الزمن التاريخي  .ولكنّها أقل استعمالا...( ساعة، دقيقة) الأجزاء
تموقع انطلاقا من المحور الثابت تف جماعاتال/ الذي يؤسس حياة المجتمعات
أو اللاحقة بالنسبة  الأحداث حسب هذا المقصد التوجيهي أو ذاك، أو بالعلاقة القبلية
: وبالتالي فهي تقع في تجزئة تسمح بحساب مسافاتها مقارنة بالمحور  ورلهذا المح
. فعدد من السنوات قبل المحور أو بعده، ثم هذا الشهر أو هذا اليوم من سنة محددة
في سلسلة لانهائية حيث تبقى كل ( عام، شهر، يوم) تأتي كل تجزئة من التجزئات
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اللامساواة بطريقة يسمح للحدث المصطلحات ثابتة ومتماثلة، ولا تقبل النقض و
  .المطلوب تحديده متوقعا بدقة في حلقة زمنية، وذلك بمصادفته لتجزئة محددة
 بعد المسيح هو الزمن الوحيد الذي يمكن أن يتموقع بعد العام 21العام  إن    
وقبل العام  11بعد العام لمسيح يتموقع أيضاًقبل ا 21، فالعام 31وقبل العام  11
ومثل هذه . في قصد توجهي معاكس الذي يعود على المسار التاريخيولكن  31
المعالم هي التي تقدم الموقع الموضوعي للأحداث، وهي التي تعرف بحالتنا إزاء 
هذه الأحداث، وبمعنى خاص هي التي تبرز لنا أين نقع في هذا التاريخ الشاسع 
.   لأشياء التي حدثتوضمن اوتحدد موقعنا ضمن حياة الإنسان في تعاقبه اللانهائي، 
خضع النظام إلى ضرورات داخلية صعبة، والمحور الذي نسند إليه كمرجع لا وي
وغير موسوم  .يمكن زحزحته مادام معبرا عن شيء حدث حقيقة في هذا العالم
إن المسافات ثابتة من جهتي المحور، وإحصاء هذه . بمواصفة غير قابلة للنقض
كلنا تائهين في زمن لا معنى له نكون ولولا طبيعته تلك  المسافات ثابت لا يتغير،
  .ويؤدي ذلك إلى ميول كل عالمنا العقلي نحو الانحراف
وإذا كان الإحصاء غير ثابت، واستبدلت السنوات بالأيام، ولو أحصاها كل     
ث فالخطاب لن يتحدد حول أي معنى معين، وسوف يتحد منّا على طريقته الخاصة،
تتميز بنية الزمن  وبالتالي يبدو من الطبيعي أن. نلغة الجنوبشموليته التاريخ ب
وثباتها، ولكن وفي الآن ذاته يحب أن ندرك أن هذه المميزات . التاريخي بديمومتها
 ناتجة عن التنظيم الاجتماعي للزمن التاريخي الذي هو في حقيقة الأمر لازمني
   .ونحن لا نعلن هنا عن أي تناقض، أو الأبدي هو الزمن الدائم leropmetni
إنّه هذا الزمن المحدد في الرزنامة يتميز بالديمومة باعتبار ثباته، فالأيام 
والأشهر والسنوات هي كميات ثابتة مستخلصة من لعبة القوى الكونية التي 
، لكن هذه الكميات التي ليست إلا كميات توصلّت إليها الملاحظات القديمة جداً
في تحديد طبيعة الزمن، فهي فارغة في ذاتها من كل  شارك ولو بشيءللزمن لا ت
فإنّنا نماثلها بالأعداد التي لا تملك أي حقل زمنية، وباعتبار خصوصيتها المعجمية، 
. إن الرزنامة تقع خارج الزمن ولا تتساير معه. للمواد التي نقوم بعدها أو إحصائها
وهذه الأخيرة في ( أيام) ت المسماةتقوم الرزنامة بتسجيل سلسلة من الوحدا
مماثل ( اليوم)والحال أن ( الأشهر والسنوات)اجتماعها تشكل وحدات أكبر وهي 
ليوم آخر، فليس هناك ما يشير إلى أن ذاك اليوم من الرزنامة وباعتباره في ذاته 
هو يوم ماض أو حاضر أو مستقبل، ولا يمكن أن يصنّف في أي من الأصناف 
( 1461فيفري31) لمذكورة آنفا إلا بالنسبة لمن يعيش ذلك الزمن، فتاريخالثلاثة ا
أي )إلى النظام، ولكن يجعلنا نعرف متى نطق به تاريخ واضح وكامل بالنظر 
فاق فمثلما يمكن أخذه في حالة اسقبال، وذلك في بند يضمن صلاحية اتّ( الزمن
إن الزمن . عد ذلكأو نأخذه في حال مضي ومذكور قرنين ب حدث قرنا من قبل،
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التاريخي المحدد في الرزنامة غريب عن الزمن المعاش، ولا يمكن أن يتصادف 
معه، وباعتبار الموضوعية التي تهتم بها، فهو يقترح قياسات وتجزيئات موحدة 
حيث تتموضع الأحداث، إلاّ أن هذه التجزيئات والقياسات لا تتصادف مع أصناف 
وبإزاء الزمن التاريخي، ماذا عن الزمن . سانيةالزمن الخاصة بالتجربة الإن
اللساني؟ وللتمخّض في هذا المستوى الثابت للزمن يجب أن نؤسس الاختلافات من 
. جديد، ونميز بين الأشياء المختلفة خاصة إذا لم نتمكّن تفادي تسمياتها باسم واحد
إن . زمن اللغةوالشيء الآخر هو أن نموقع حدثا في الزمن التاريخي ثم اقحامه في 
التجربة الإنسانية تبرز عن طريق اللغة، وبذلك يبدو لنا الزمن اللساني في طبيعته 
ما ينفرد به الزمن و .زيائييغير قابل للتبسيط إلى الزمن التاريخي والزمن الف
لهذا الزمن . اللساني هو ارتباطه بممارسة الكلام، فهو يحدد وينظم كوظيفة خطابية
في الزمن الحاضر لإنية الكلام، ففي  - مركز محوري وتوليدي مجتمعين -مركزه
أو ما يوازيه، فإنّه يموضع " للحاضر"كل مرة يستعمل فيها المتكلم صفة نحوية
ألا يتموقع  فمن البديهي. نية الخطاب التي تشير إليهالحدث في حال مصادفته لإ
سبب تقبله كّل ب  ة في تقسيم مميز للزمن التاريخيالحاضر باعتباره وظيفة خطابي
   .تقسيم واحد، وفي الآن ذاته لا يدعو إلى التقسيمات
ما يضمنه كذلك بمقتضى الصيغة اللسانية  كّل (حاضر) المتكلم كـ يجعل      
يها الانسان لأنه يعاد خلقه في كل مرة يتكلم ف" الحاضر" مها ثم إن هذاالتي يستخد
شه بعد، وهنا يتحدد مرة أخرى المجال المميز للغة، وفي هذا زمن جديد لم يع
يمكن البحث عن مصطلح خاص لتعبير الزمن اللساني وفصله  .الأخير ودون شك
إن الزمن اللساني هو  .اسم واحد عن المفاهيم التي يمكن أن تختلط به في ظّل
ر أساس التقابلات الزمنية في اللغة، هذا الحاضر الذي يتنقل خطوات مع تطو
 ن آخرين يولدهما، وهمايشكل الخط الفاصل بين زمني وبحضوره الدائمالخطاب، 
الزمن الذي لم يعد مصادفا للخطاب خارج : الزمنان اللذان يلازمان ممارسة الكلام
ن يكون مذكورا عن طريق العودة إلى الذاكرة والزمن أو عن الحاضر، وينبغي أ
في الحقيقة  .حالة استيعاديةالحدث الذي ليس بحاضر سوف يصبح كذلك ويبرز في 
إن الحاضر الذي ". الحاضر" نلاحظ أن اللغة لا تملك إلا عبارة زمنية واحدة وهي
ه شكليا من طبيعة ضمنية، وعندما يصرح ب إليه الحدث والخطاب عرضا يشير
بينما نجد عكس ذلك . فيتم ذلك عن طريق التكرار المتداول في الاستعمال اليومي
مع الأزمنة الأخرى، إذ هي واضحة في اللغة ومعرفة الماضي والمستقبل لا تكون 
لا تموقع اللغة هذه الأزمنة بحسب موقعها  .على مستوى واحد مع الزمن الحاضر
 العلاقة العرضيةة التي ينبغي أن تكون بفضل الخاص، ولا تموقعها بمقتضى العلاق
بين الحدث والخطاب، ولكن تتموقع كوجهات نظر إلى الخلف أو إلى الأمام انطلاقا 
 وأه نحو لقاء الزمن، الإنسان يتوج إلى الخلف أو إلى الأمام لأن) من الحاضر
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الزمن  ن تنظمينبغي على اللغة وبالضرورة أ(. الصورة التي تنظم تمثيلاتناعكس 
يصبح من المستحيل حيث خطاب إنية  انطلاقا من محور، وهذا الأخير ليس إلاّ
ولا يمكن تصور مصير  .وضع المحور المرجعي في الماضي أو في المستقبل
اللغة في حالة تصادف نقطة  انطلاق التنظيم الزمني مع الزمن اللساني، وإذا 
صل إلى هذه الملاحظة ن ومع ذلك .أضحى المحور الزمني ذاته متغيرا زمنيا
والمرتبطة في العمق بالطبيعة الحقيقية للغة التي  -مثلما يبدو - المدهشة لأول وهلة 
وهو حاضر  (محور الخطاب)تقول أن الزمن الوحيد الملازم للغة هو الحاضر 
يحدد الحاضر المرجعيتين الزمنيتين اللتين تبرزان في دال معين، وفي . ضمني
الحاضر كخط فاصل بين ما لم يعد حاضرا وما  ومان بإبرازتقالجهة المعاكسة 
  .سوف يصبح كذلك
تجاه  تتعلقان بوجهة نظرنابالزمن، ولكن  تتعلقانإن هاتين المرجعيتين لا     
الزمن من حيث توجههما إلى الخلف أو نحو الأمام انطلاقا من نقطة مرجعية وهي 
تي تشهد عليها كل اللغات بطريقتها الهكذا تبدو التجربة الأساسية للزمن . الحاضر
الأنظمة الزمنية الفعلية، وبالخصوص التنظيم الشكلي لمختلف ب وتخبر الخاصة
ودون الدخول تفصيليا في هذه الأنظمة المعقدة غالبا ، نشير إلى  .أنظمة الأفعال
 إلى صيغة الماضي - بتعدد أنواعها  –ظاهرة دلالية، إذ نلحظ عدم افتقاد اللغات 
وبمقتضى هذه العبارة تمتلك اللغات  .ها في بعض الأحيان ثنائية أو ثلاثيةونجد
 etsiroa’l ، المضي المطلقtirétérpالمضيب ما يدعى القديمة الهندوأوروبية
   ، بينما في اللغة الفرنسية لا يزال لدينا صيغتين مختلفتينtiafrapوالمضي المنجز 
والمؤلف يستفيد من هذا ( لمحددالماضي المحدد، والماضي غير ا: تقليديا)
، يوجد RIPAS.E إنّه وحسب إدوار سابير الاختلاف للفصل بين الحكاية والسرد
اللهجة المتحدث بها في منطقة نهر ) koonihC في بعض لهجات اللغة الشنكوية
التي )in  ثلاثة أفعال للماضي والتي تم التمييز بينهما عن طريق اللاحقة( لومبياوك
 و( الخرافي)التي تشير إلى الماضي السحيق) ogالماضي غير المحدد، و تشير إلى
عبارة سوف يتلفظ " alla li" فالبارحة. (التي تشير إلى الماضي القريب جدا) an
أو ( rella) ayu( + li+)اللاحقة: in) ayuyin  بها حسب الظروف
وعكس كل هذا فإن (  ayu+ y+an )ayuyanأو ( ayu+  y+ag)ayuyag
فنحن نستعين غالبا بالحاضر  تفتقد للصيغة المحددة للمستقبل لكثير من اللغاتا
  .بإضافة بعض الظروف، أو الأدوات التي تشير إلى الزمن القادم
                                               
عبد السلام المسدي، قاموس ) مترجمة في قاموس اللسانيات لعبد السلام المسدي 
  .(732، ص8491ت، الدار العربية للكتاب، مصر اللسانيا
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وفي نفس اللهجة الشنكوية التي تمتلك ثلاثة صيغ للماضي، لا نجد إلاّ صيغة    
الذي هو في ( a)ررواحدة دالة على المستقبل، وهي مميزة عن طريق مورفيم مك
 adlumiČa : الآن ذاته لاحقة وسابقة حسب لواحق المضي، وبالتالي عندما نقول
/ قابلة للتقسيم[ مه لك بالعربيةسوف يقد( ]ennod el et li) التي هي بالفرنسية
 +a )rutuf( + Č )li( + i )el( + m )iot( + l )à(+du)rennod( :التقطيع إلى 
أن المستقبل يتشكل التي يمكن فيها ذلك  للغاتليل التاريخي يتبين التح + a rutuf)
، ودلك انطلاقا من تخصص بعض الوسائط، وخاصة محينعادة عند تاريخ 
وهذا التباين بين صيغة الماضي وصيغة المستقبل توجيهي بديموميته  (أراد)منها
/ جاعيةحتى في عالم اللغات، ومن البديهي وجود اختلاف أصلي بين الزمنية الإر
القبلية التي يمكن أن تأخذ عدة مسافات في تجربتنا الماضية، والزمنية الاستقبالية 
إلاّ باعتبارها توقعا  لا تدخل في مجال تجربتنا ، وفي حقيقة الأمر إنها لا تأخذالتي 
للتجربة، وهنا تضع اللغة في علاقة اللاتناظر الكامن في الطبيعة غير السوية 
ظهر الأخير لهذه الزمنية التي تستحق كل الاهتمام تتمثّل في أماّ الم .للتجربة
  .الطريقة التي تقحم بها في الفعل التواصلي
لقد أشرنا إلى صدور الزمن اللساني في خضم إنية الخطاب التي تتضمنه     
بالقوة وتحينه في الحدث، ولكن الفعل الكلامي فردي بالضرورة، والإنية التي ينتج 
الزمنية اللسانية في أن تتحقق ديدة في كّل مرة، ونتيجة لهذا ينبغي الحاضر فيها ج
  .مستحيلة النقل إلى الآخرعالم شخصي داخلي للفرد كتجربة ذاتية نهائية و
فالماضي الذي أحيل إليه غير محدد إلاّ بالنسبة " ما حدث لي: إذا رويت    
لامي ينبعث منّي للزمن الحاضر الخاص بالفعل الكلامي، ولكن كون الفعل الك
وليس في إمكانية شخص آخر الحديث بفمي أو المشاهدة بعيني أو الشعور بما 
إلاّ لذاتي، إضافة إلى تقيده بتجربتي  لا يمكن إحالته" الزمن" أحس به، فإن هذا
  ولكن في الاستدلال شيء من الخطأ، إذ هناك شيء ما فردي .فقطالشخصية 
فالزمنية التي هي ملكي : دو مستحيلا منطقيابسيط جدا وهام يحدث وحق ما يب
(. المتحدث إليه) من قبل المخاطب عندما أنظم خطابي تقبل على هذه الشاكلة
حتى إن لم ينشئه ( ث إليهالمتحد) الحاضر الذي هو حاضري ينقلب إلى حاضرهو
  .هو في خطابه الخاص، وما هو ماضي ينقلب إلى ماضيه
عندما يجيب، فإنني أتحول إلى مخاطب  باطخموفي شكل تبادلي، فال    
، وأقلب زمنيته إلى زمنيتي، وهكذا يبدو الشرط الواضح الذي أوحت إليه (متلقي)
اللغة والمتمثل في إمكانية تحديد المتلقي لزمنية المرسل رغم غرابتها وصعوبتها 
م المتكل) يتواجد كلاهما(. مخاطبا) عليه من حيث إعلامه متى يصبح بدوره متكلما
فزمن الخطاب غير خاضع لتقسيمات الزمن . في نفس طول الموجة( والمتلقي
إن زمن الخطاب يشتغل كعامل . التاريخي، مثلما هو غير منغلق في ذاتية أحادية
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ما بين الذوات، والصفة الذاتية الأحادية التي ينبغي أن يكون عليها تجعل منه 
و الشرط الوحيد الذي يسمح بالتواصل خطابا متعدد الذوات، ثم إن ما بين الذوات ه
وبالنظر إلى الخصوصية، فإن الزمن اللساني لايزال لسانيا ولكن بطريقة  .اللساني
فهو يحتوي على تقسيماته الخاصة في نظامه الخاص، مما يجعل هذه  أخرى
المميزات مستقلة عن تلك المميزات الملاحظة في الزمن التاريخي، فالشخص الذي 
" فاليوم"يحدد حدثا كونه مصادفا لخطابه، " في هذه اللحظة" " اليوم" ، "الآن: " يقول
  .الذي يتلفظ به ضروري، وكاف حتى يتمكن المخاطب من تتبعه في التمثيل نفسه
 تضمنه، ووضعناه في نص مكتوبمن الخطاب الذي ي" اليوم"ا وإذا عزلن    
( غير مستعمل) يعد متحدثا بهعلامة للحاضر اللساني مادام لم ليست " ومالي" يصبح
وغير مدرك بتلك الشاكلة، ولا يمكنه أن يحيل القارئ إلى أي يوم من الزمن 
يوم من  مكانية تمثيل أيكان لهذا الزمن إ. التاريخي مادام لا يتحدد بأي تاريخ
  .الأزمنة دون تمييز وإمكانية أن يطبق على كّل الرزنامة
جعله واضحا خارج الزمن اللساني هو والطريقة الوحيدة لاستعماله و   
جوان 21اليوم ) مصاحبته برابطة صريحة مع تقسيم للزمن التاريخي من قبيل
المستخلص من الخطاب والمقحم ( أنا) ونحن مع الحالة ذاتها فيما يخص( 4291
لا يعين متكلمه الحقيقي، ولهذا السبب ينبغي ( أنا) فيه والملائم لكل محتمل، فهنا
ومن هذا المبدأ (... س)  لك بربطه بالاسم الحقيقي للمتكلم من قبيل أناتحيينه وذ
المتكلم، موقعه )يمكن التوصل إلى أن الأشياء المعينة والمنظمة بوساطة الخطاب
وبشكل . لا يمكنها أن تتحدد إلاّ بالنسبة للمشاركين في التبادل اللساني( وزمانه
ابية واضحة ينبغي ربط كّل معاكس حتى نجعل هذه المرجعيات الداخل خط
المكانية، فالربط إذن -مرجعية بنقطة محددة ضمن مجموع المعطيات الزمانية
  .سوف يتم بين الزمن اللساني والزمن التاريخي
إن الزمانية اللسانية متفرعة في تقطيعاتها الثلاثة المختلفة، ومحدودة في كل   
سواء إلى الخلف أو إلى الأمام إلاّ  لا يمكنها أن تنزاح" اليوم"منها وبتمركزها في 
بعد "و" غدا: "وفي الأمام نجد" قبل البارحة"و" البارحة: " في الخلف نجد: بمسافتين
وهو شيء " بعد بعد غد" و"" قبل قبل البارحة" ومثلما نجد تدرجا ثالثا وهو. فقط" غد
لا يحتملان  "بعد غد" و" قبل البارحة" ويبدو أن التدرج الثاني المتمثل في . خاص
" البارحة"لم يبق إذن إلاّ  .إلاّ مفهوم الغد والبارحة الحاملين لدرجة أبعد في نظامهما
كمصطلحين أصليين يعينان المسافات " اليوم" المفصولين والمحددين بوساطة" غدا"و
هناك بعض الأوصاف ينبغي تصنيفها في  .الزمانية انطلاقا من الحاضر اللساني
" الأسبوع المقبل)" والمقبل "(الليلة الأخيرة" " الشتاء الأخير)"  يرالأخ: الأفق نفسه
التموقع ب مقارنةوهي تصنيفات لا تحتمل أكثر من البارحة وغدا "( الصيف المقبل"و
 من خلال ما التعيينات ما بين الذوات من ما يميز سلسلة الثابت والوحيد، و
01 
روريا لتموضع علامات من نلاحظه هو أن التحويل المكاني والزماني يصبح ض
في إنية الخطاب في حين يفقدها  فريداً والآن التي تملك مرجعاً (أنا)و (هذا)قبيل 
  ..في غير هذا المقام
إن هذا الانتقال يبرز اختلاف المخططات التي تحمل في خضمها نفس     
حالة الصيغ اللسانية وذلك حسب الاعتبار المقدم لها في الممارسة الخطابية أو في 
ما هو ولأسباب تداولية، عندما ينبغي على المتكلم استهداف . المعطيات المعجمية
إن الخطاب يخرج عن و ."غدا"و ،"البارحة" الصيغفي زمنية أبعد وذلك باستعمال 
مخططه الخاص موظفا التدرج الخاص بالزمن التاريخي، وفي البداية نأخذ 
الأقل يوجد  فعلى siom siort  snadوsruoj tiuh ay li الوحدات في حالة رقمية
كعلامات للمباعدة الذاتية ولا يمكن لهذه الوحدات الانتقال إلى  snadو ay li
 sruoj"  tiuh، فتتحول إلى sruoj tiuh ay li العلاقات التاريخية دون تحول
                         "sèrpa siom siort" تصبح "siom siort snad"و "tnavarapua
 ومثل àl sruoj ec إلى " اليوم"مثلما يجب أن يتحول "drat tulp siom siort uo
ولذلك يكون لما  .هذه العوامل تحقّق التحول من الزمن اللساني إلى الزمن التاريخي
بين الذوات زمانيتها ومصطلحاتها وأبعادها، وهنا تنعكس في اللغة تجربة علاقة 
وفي التحليل الأخير ترجع  .ل إليهرسل والمرسمتقلبة دوما بين الم أساسية، دائمة
التجربة الإنسانية التي تدخل في إطار اللغة دائما إلى الفعل الكلامي وذلك في 
   .خضم عملية التبادل
       
